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  مقدمة

العشرین بتحولات جذریة سادت كافة وكذا الواحد و  العشرین، القرنآخر تمیز 

ونتیجة للتفاعل الحضاري والثقافي، والتنوع الدیني والاجتماعي – تبعاً لذلك أفرزالمجالات، ف

جاء كرمز لأزمنة جدیدة،  اً باعثمغتربا  اإنسان -ي والتأثیر العولميوالإلغاء السیاسي والجغراف

الأنساق التقلیدیة لتعایش الشعوب، وضیاع المعالم الثقافیة و  وتقویض البنیاتلضعف 

ولما كان ت إلى انطواء الفرد على حاله، ها سمات أدّ كلّ و ، ... الاجتماعیة وذبول الوازع الدیني

التنوع والثراء أفكاره في ظل هذا  مناهلحولات وتتشابك تمتزج بذاته كل هذه التّ هذا الإنسان 

بین التقلید والتجدید أي  شظيفقد أمكن لنا تسمیته بالإنسان المت ،...يالثقافي والإثني والحضار 

 The(اللامنتمي كما یمكن تسمیته أیضا ببین وطنه ومنفاه،  ،بین ذاته الأولى وذاته الثانیة

Outsider(  كولن ولسن"على حد تعبیر ")Colin Wilson(،  الذي یعیش قلق الغربة

، كتبت داخل الوطن أعمال روائیة عالمیة ارصدته الاغترابیة ه الحمولاتهذوتشظي الهویة، 

التي تجسد اغتراب الإنسان المنفي لمحمد دیب،  (Habel) ”هابیل”من مثل روایة  وخارجه

 .نموذجهذا المن خلال  "الجدید الإنساناغتراب "لهذا الغرض أردنا أن تكون دراستنا حول 

  إشكالیة اغتراب الإنسان الجدید 

 قرن المغتربین عن أنفسهم كلیا والمنكرین لذواتهم وهویتهم،"ن و القرن العشر یعتبر 

فقد أضحى   ،)1("ن یرشدهم وینیر لهم الطریق في عالم غیر عالمهممّ قرن الذین ظلوا ینقّبون ع

، فرغم أنّ ظاهرة إنسان هذا العصر یعاني الاغتراب والضیاع والأسئلة الكبرى والمُربكة

الاغتراب موغلة في القدم إلاّ أنّها لم تأخذ مسارا كالذي نحته في هذا القرن، إذ لا یمكننا أن 

  فتیحة عاشوري: الأستاذ

  قسم اللغة العربیة وآدابها

  جتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة والا

  الجزائر - عنابةباجي مختار جامعة 
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نخوض في مفهوم المصطلح كونه ینطوي على مفاهیم عدّة في مجالات متعددة، ولكن یكفي 

 )Schacht( "شاخت"و )Descartes( "دیكارت"و )Hegel( "هیجل"أنّه تبلور على ید 

، حیث اعتبر هذا المصطلح شعار العصر وأزمة الإنسان )Colin Wilson(" كولن ولسن"و

في " الاغتراب"المعاصر الذي یعیش اللاإنتماء والضیاع والقلق النفسي واللاأمن، على أن 

عمومه حالة ذاتیة تختلج نفسیة الإنسان وفكره وتتأثر بعوامل خارجیة ثقافیة، واقتصادیة، 

تجعله یعیش العزلة والاستیلاب والوحدة، بحیث یصبح قاصرا عن ... اسیةواجتماعیة، وسی

  .         تأسیس ذاته على نحو أفضل

بوصفه واجهة حقیقیة سافرة لواقع "مرض العصر " الاغتراب"یجسد مصطلح إذن 

الإنسان الممزّق، ولأضخم المشاكل التي تعاني منها الإنسانیة الیوم كنتاج للحضارات في 

  .)2("ةالبیروقراطیات المدنیة الصناعیة التي تحطمها التنظیمات المجتمع

الإنسان الجدید تبعا للمتغیرات المستجدة في الواقع الاغتراب لدى د مفهوم یتحدّ وعلیه 

؛ فالإنسان الجدید الذي في جمیع الأصعدة ات وظروف یفرضها المجتمع العالميولمتطلب

 التي بین أیدینا       " هابیل"وروایة  ،حیاته من جدیدأتصوره هو الذي اكتشف حریته لتفعیل 

تنتمي إلى الروایة السریالیة التّي ساعدت في ناحیة من نواحیها على تحریر الإنسان، ولكن "

، )3("إنّما هو الخیال المحض الذي تحرره لیس هو الرغبة ولا كلّیة الإنسان، ولكن الذي تحرره،

فهي تسعى إلى تجدید النّظم الاجتماعیة والثقّافیة التّقلیدیة، بالأحرى تحریر العقل، لذلك  أو

تبحث عن حل " بأنّها نفسه " دیب"كما یقول  تدّعيات والتعصّب للقیّم، إنّها وتنبذ الجمود والثب

        . )4("من أجل عالم أكثر إنسانیة

        "هابیل"في روایة  الإنسان الجدیدالإطار العام لاغتراب 

نسمع مرارا ومن مفترق طرق  الإطار الحقیقي لهذه الرّوایة التّي تتركنا غربةتمثل ال"

بأنّه یوجد في مدینة باریس، مدینة ذكرت لمرّات عدیدة، للصّوت الصّامت  -بسهولة– یعرض

" باعه كعبد"وهو یكلّم أخاه الذي طرده من الوطن الأمّ، والأخطر من ذلك فهو الذي " لهابیل"

 ،"بشكل خاص روّایة الباطن" هابیل"، لذلك تمثّل )5("ن ویحكم المدینةلكي یمتلك الصولجا
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في رحلة داخلیة قوامها التساؤل الدائم عن ذاته نفسها وعن سرّ " دیب"انخرط من خلالها 

الكائنات والحبّ العالم، من أكون؟ ماذا یوجد وراء الظواهر المرئیة؟ متى نحسّ بشكل أفضل 

، لهذا السّبب سیتجه ) 6("للسعادة ثمنا وإنّ للتّخلص من الشّر ثمنا أیضابحقیقة الأشیاء؟ إنّ 

المنتَج نحو التّعرض لمسائل ذاتیة محضة، وسیكون الإنسان محورها في حركته وتداخل 

  .تساؤلاته حول الموت والحیاة وحول الكتابة أیضا في مواجهته لهذا العالم

ها الغربة إنّ  ...ب الغربة والاغتراب،إلى الفجیعة من حیث كونها تكتتنتمي هابیل "

   الكلّیة داخل الوطن المنفي عنه، والغربة في عالم رأسمالي لا یلتفت ولا یعطي أي اعتبار 

ئه ویجوّفه ویحاول تفریغه من كل روح الجمال، وأنّها الاغتراب أو أیة قیمة للانسان، فهو یشیّ 

       .) 7("وآلیة العالم الرأسمالي المتطوّر المتفسّح الإنتاجعن وسائل 

المطارد، المنفي، الملاحق، المهمش الذي رمى به "بالفعل فهابیل الإنسان الجدید و 

لتطحنه في مفترقات ... لتبتلعه الرأسمالیة الهمجیة.. خلف البحر لیأكله الحوت) قایین(أخوه 

لمتمرد على الأنظمة التي لا تنتج الأحرار؛ االمغترب سیكون ذلك الإنسان  )8("طرق باریس

ولیس إنساناً  ...إلى قیم ومبادئ ذوات التوجه العالمي متجاوز للانتماء الذاتيفهو إنسان 

؛ فهو مزیج  متنوع من ض جغرافیة أو مجموعة بشریة معینةینتمي إلى تاریخ أو إلى أر 

  . الإنسانیة

كابوسیة وشعور بالكآبة والشّقاء، ومعاناة وعجز  رؤى "الاغتراب"تتضمّن موضوعة "

وإحباط وتمزّق، فضلا عن تبني استراتیجیات فنیّة غیر مألوفة، كالتّداعیات والتكیّف والمیل 

للإیحاءات واللّغة الشّاعریة، التّي من شأنها تحطیم الشّكل التقلیدي للقصّة، القائم على 

هابیل المصاب بالإحباط مطالب بالبحث عن ف ،) 9("عناصر مدرسیة ظلّت راسخة لزمن طویل

ص ى یهرب من حاله البائس المهزوم؛ لذلك نجد النّ حتّ ؛ ى یكون جدیداآمن وحالم حتّ  جوّ 

نقلة نوعیة نفسه مغرق في الغموض والتیه والانحراف؛ باحث عمن یفك شفراته ؛ وهذه تعد 

سان الجدید قیاسا إلى لإنا غتراب لدىكس صورة الا، تع"دیب"جدیدة على مستوى إبداع 

كونها أحدثت قطیعة نهائیة على مستوى الأسلوب الفنّي واللّغة إلى سّابقة، نظرا أعماله ال
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والبطل الإشكالي، وكذا على مستوى الموضوع، وربّما یعود ذلك إلى البنیّة الرمزیة والأسطوریة 

أن " "دیب"والتّي یریدها  نفسها ومحاولة الكاتب الكشف عن المعنى الداخلي لها،" هابیل"لكلمة 

، فبعد )10("، من الاسم الذي تحمله حتّى من الجسم والصّوتلّم نفسها، محرّرة من كلّ قیودهاتك

، نجد أن حاجته في أن یكون محامیا عنه لم ن كان الأدیب ملتزما بقضایا شعبه، مدافعا عنهأ

شعر أمثاله من الكتّاب بالحرّیة في توجیه اهتماماتهم نحو " تعد ملّحة بعد الاستقلال، لذلك

ومنها ) 11(" المسائل الشخصیة، وهذه هي السیاسة التّي انتهجها دیب في روایاته اللاحقة

  ".هابیل"

  الإنسان الجدیدر اغتراب صو  -1

في بیئة فلسفیة غربیة، وَرُبِيَ وترعرع في أحضان العلم  )(الإنسان الجدیدولد 

والتقنیة، تغرّب وتمرّد وأخذ باللاّمعقول في الأولى، وثار وعبث وتجاوز اللاّمعقول في الثانیة، 

لذلك فهو یعدّ فاعلا بشریا جدیدا من خلال الثورة التّقنیة التّي ساهمت في تشكیل نمط وجوده، 

طر والقوالب التّي باتت من الماضي وساعدت في انبثاق فكر جدید والتّي من خلالها نكص الأ

  ... .یتفرّد في الخصوصیة والنموذج والنسق

 وعلیه فالإنسان الجدید أوجه عدیدة لمفاهیم وأفكار متعدّدة، كونه یتمحور حول الفرد 

لذاته وللكون الذي تجرّد من كل ما یربطه بنظامه وثقافته التّقلیدیة، فتغیّرت بموجبها نظرته 

وغربة  هذه التّقنیة التّي أحدثت قطیعة. والدّین باتّجاه عالم یتطوّر بتقنیاته ویتراجع بإنسانیته

تمثل أزمة الخط الإنساني، لانّ ..."ویّة والإیدیولوجیا واللّغة واله) الأخلاق(على مستوى القیّم 

، )12("لإنسانیة فقدت إنسانیتها انتصار العقل ینفي القیم الإنسانیة، فالتّقنیة صیرورة معمّمة

وصیّرت الإنسان إلى بعد واحد وقیمة مادیّة كبرى هي مقیاس لكل شيء وفقا للنظریّة 

الدّاروینیة، التّي قوّضت هویته، وجوّفت محتواه الروحي وفكّكت معالم إنسانیته بانزیاحه نحو 

ن الإنسان الإنسان إلى في قبضة العقل الآداتي، الذي تحوّل فیه الإنسان م" التشیؤ فأصبح

الذي تحكمه والشهوات والأهواء والغرائز، تفتقد في ظلّه الذّات  )13("إنسان إقتصادي، وجسماني

  . الواعیة وعیها بما تفعل 
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بتقنیاتها الهدّامة على هدر ساعدت و ) الفردانیة( ركزّت الحداثة على الإنسان الفرد 

للحتمیة المادیة، ومن ثمّة إلى سعلة  هویتة وإلغاء قداسته وتحویله إلى حیوان یخضع

غربة  استهلاكیة، كل هذا شجع على خلق فضاء اجتماعي وآخر روحي هو أقرب للفناء بسبب

القائمة على وازع دیني متین ورؤیة  المعالم والصور التّي تشكّل البناء الكلي للذات الانسانیة

  .   أخلاقیة مستمدة منه تحفظ مصالح الفرد والمجتمع على حدّ سواء

     فنيالاغتراب ال. أ

 تقنیة التّداعي النّفسي، وبالتالي التواجد المحتشم للحوار  في منتجه هذا "دیب"اعتمد 

والتّعقید، ناهیك عن كون  في مقابل السّرد المكثّف للكاتب الذي ینحو باتجاه الغموض    

المنتج لا یخضع في أحداثه لنظام التطوّر الزمني، وإنّما على تقنیة الفلاش باك، فهناك 

، وفیها یعرض الكاتب حیاته "هابیل"أحداث سرت في الماضي تدور حول الشّخصیة المحوریة 

یر المتكلم قبل أن یصدر قرار النفي بشأنه، وهناك أحداث تُروى في الزّمن الحاضر وبضم

، تسرد على شكل حوار داخلي آني، یُوجّه في أغلب الأحیان لمخاطبة الأخ الذي تسبّب "أنا"

نوع من ازدواجیة المخاطب في حوار مخطئ وغیر "في نفیه إلى باریس، ممّا یسمح بملاحظة 

 من خلال )14("مباشر، یضیف نوعا ما صوتا لما یمكنه أن یكوّن الفكرة أو إدراك للشخوص

 ...ترفض أیّة واقعیة لتلفت الاهتمام بالواقعیة نفسها...میع سجلاّت لغویة غیر متجانسةتج"

أو لنقل  ،)15("الذي كان مطلوبا في حوار واقعي وغیر مباشر" المبتذل"وتكسّر انسجام السّجل 

، مع "هابیل"أنّ هذه السّجلات اللّغویة شكلّت نوعا من التردّد وعدم الارتیاح على مستوى نص

دور أكثر أهمیة في الخط المائل الذي یمثّل الاكتشاف من "ج جدید من الواقعیة والخیال ومزی

  .)16("بل الكاتب من خلال أسلوبه البدیعق

نحو الواقع الممزوج بالخیال، الذي یبرز الباطن وما یعتمل داخله من " هابیل"تنزع 

أن یكون الغموض الذي یلف ، ولذلك نرجح غترابلالصلة وثیقة بالسّیاق الكلّي تساؤلات لها 

فعل الكتابة "ه، ومن هنا جاء نفسه واصطدامه برؤا" دیب"المنتج مستوحى من غموض واقع 

، )17("مقترنا بالكینونة، لأنّها تطمح إلى هدم الحدود والحواجز بین المادي والروحي" دیب" عند
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لات عدّة، مغمورة وبین الواقع والخیال، الأمر الذي جعل هذا العمل فضاءا لقراءات وتأوی

قد تبقى هذه الرّوایة غیر أكیدة "بتلمیحات رمزیة أسطوریة ذات مرجعیة دینیة والتّي دونها 

وربّما صامتة، وهذه الرموز مستوحاة من عالم الأساطیر، والعمل الأدبي لن یكشف عن نفسه 

هذه الكلمة "، نفسها" هابیل"في كلمة الكامنة  )18("إلاّ في مقابل الاستیلاء على الأسطورة

النّابعة من عالم الأسرار، من عالم الغموض والتّي یجب أن نفكر فیها بحنین وهي تستقبل 

وتستدعي ) 19("لد أشكالا وصور تكوّن لغة التّقدیسوتحتوي على الممكن واللاّممكن تبلیغه، وتوّ 

انیة الماضي في سیاق الحاضر، وتبحث في الحاضر لترسم المستقبل وتؤسّسه وفقا لرؤى إنس

، سمتها الأساسیة تحقیق الرضى في النفس ةالجدید” هابیل”جدیدة تعكس صورة  عالمیة

انطلاقا من الآخر، كونها تكشف النّقاب عن ماهیة الإنسان في ظلّ وجود هذا الآخر، ذلك أن 

بغیر هذا الأسلوب لن أستطیع أن أصوّر أبعاد المأساة وبشاعتها، لأنّ " أنّهنفسه یقول " دیب"

وأنّه من المستحیل وصف ما ... ب القصّة الاعتیادي في نظري لن یساعدني على ذلك أسلو 

یشبه الجنّة تارة والنّار تارة أخرى، وأحیانا الاثنین معا، إلاّ بصورة مأخوذة من هذیان الأحلام 

یرى بأنّ ثقافة متلقّیه لم تعد ساذجة " دیب"، ونرجّح سبب ذلك إلى أنّ )20("ومن سفر الرؤیا

یة، وأنّهم قد اجتازوا مرحلة البساطة لیوّجه كتاباته صوب قارئ مثقّف وواعٍ، وهو ما وسطح

الجزائر نفسها انتقلت من حالة الوصایا إلى حالة النضج، إذ " یؤكّده قوله حینما صرح بأنّ 

لا داعي لأن نكون ...یشعر الكاتب نفسه أنّه أصبح ناضجا وعلیه أن یأخذ مسؤولیة مشاكله

إنّني من جهتي أحاول أن أذهب في الوقت الحاضر إلى مناطق أقل ریادة، غیر  ...محامین

، ونرجّح أنّ هذا التجدید یرتبط بصورة )21("مكتشفة لأقدم عملا أدبیا في معناه الأكثر شمولیة

  .مباشرة بوعي الأدیب العمیق بالتّاریخ وتحوّلاته العمیقة

ى لیشعر القارئ بضیاع خرافي حتّ یهیمن على الروایة الإطار الأسطوري وال" وعموما

 وتتعمّق الحالات الصوفیة حدّ  ...بین تلك الدلالات والرموز والتوظیفات التاریخیة

على مستوى  تشكّل نص الصّدمة سواءً " هابیل"وهو ما یفسّر ادّعاءنا بأنّ ، )22("التهلیس

غربة تیه و كالي، كما أنها تعكس الأسلوب واللّغة أو على مستوى الموضوع والبطل الإش
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ي سادت العالم في العشریة الأخیرة ، خاصة حولات العمیقة والخطیرة التّ الإنسان في غمرة التّ 

بمثابة نقطة   -هابیل– یزحف بظلاله على الأخضر والیابس،  لذلك تعدّ  نظام معولم في ظلّ 

  .الذي امتدّ أكثر من ربع قرن" دیب"تحوّل في المسار الإبداعي لـ 

  الاغتراب الموضوعاتي .ب

یبدو أنّ مضمون الإنتاج الأدبي وكذا السیاق الذي وجد فیه شكلا منعطفا حاسما في 

: اسمي یمكن أن نطلق علیها والتّ "في مرحلة لاحقة بعد الاستقلال " دیب" ـالمسار الإبداعي ل

 ،)23("أین نحن؟: حیث تتمحور أعماله حول سؤال إشكالي عمیق وخطیر! مرحلة الصدمة

ا التّي تتعلّق بإنعاش الأوضاع خاصة بعد فشل جزائر ما بعد الثّورة في تحقیق منجزاته

لوحات لشعب عاجز، ضائع، خائب الأمل، مجهول المصیر، لا " دیب"إسعافها، وفیها رسم و 

یعرف وجهته، ممّا استدعى منه التركیز على الإنسان كقطب محوري في قضیة كبرى، وذلك 

لذّات الإنسانیة افي الذّات باعتبارها كیانا اجتماعیا، وتسلیط الضوء على باتّجاهه نحو النظر 

، التي تشهد قلق في خضّم تحوّلاتها الخاصّة ضمن التّحوّلات العامة الحاصلة في العالم

  . الانسان واغترابه وهجرة الأنساق القیمیة والهویاتیة والإیدیولوجیة التي مافتئت تشكل مرجعیته

  القیم                                      اغتراب.أ 

ألزم المنفى غیر المبرّر لهابیل بتبني أنساق قیمیة ثقافیة منافیة لأنماط ثقافته 

؛ م هذه النّقلة الثقّافیة القیمیةالأصلیة ومتجاوزة لها، وقد كان لعنصر المرأة دور فعّال في رس

 «Lily »  "لیلي"مزدوجة مع  الحبّ من خلال تجربة" هابیل"ففي المنفى اكتشف 

ن صابیفمع لیلي و "ن ،هذه التّجربة التّي أوجدت في داخله شعورا بالأم «Sabine» "صابین"و

، والأكثر من )24("شراستها، لقد وجدتُ مخدع السّعادة أین تنامحیاتي مصانة، تتنكّر لعزلتها و 

موضع آخر، نقلنا إلى حقبة  إنّنا في"إلى قدر جدید " هابیل"ذلك تتحوّل المرأة بالنسبة لـ 

كلّ النّاس وحوش مكبّلة وصابین هي الوحیدة الأقل تقییدا  ...أخرى، ربّما إلى زمن لا نظیر له

وأكثر توحّشا وأكثر جمالا، لأنّه لا یوجد أي شيء أكثر جمالا كوحش جمیل، لا یوجد حظ 

  ).25("أكبر من هذا الذي یجعلنا في حضرة بعضنا البعض



 عاشوري فتیحة/ أ                       لمحمد دیب "هابیل"في روایة  الإنسان الجدید اغتراب

   2015 - العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة                                  536 

طریقا للإنعتاق والخلاص، " صابین"في ممارسة الحبّ مع " بیلها"وهكذا وجد 

وبالتّالي استعادة جوهره الضّائع، خاصّة وأنّ هذه العلاقة قد بنیت على التّفاهم القائم على 

الذین لا یفهموننا وحوش على حدّ تعبیر صابین التّي تعرف وتخمّن هذا الذي "الاختلاف 

  .)26(" الطریقة، وهذا بأن تجتثّ منه حیاته یعتمل فیه وتهمّ بتخلیصه منه بهذه

الضّائع الغامض الذي انحرف عن أصله لیكتشف حقیقته  غتربالم" هابیل"بید أن 

هذا النّص المنحرف الفاسد الأخلاق الذي یتنكّر عن طریق فصل الكلمة " وحقیقة الإنسانیة هو

هابیل عن وطنه الأمّ في داخل المتعة والذي ینكر إمكانیة المعنى، فالفصل هنا هو فصل 

اصلة التّي تكشف عن حدود ، إنّها باریس أین للمدینة لغتها وكلمتها الف)27("فضاء مدینة أجنبیة

  " .   دیب"كتابة 

، إذ یتّجه في نهایة )باریس( البقاء هناك في مدینة الوحش الجمیل" هابیل"قرّر 

تمنّى هابیل أن یرى لیلي "لحبّ، وهناك التّي أصابها جنون ا" لیلي"المُنتج إلى المستشفى لزیارة 

،  )28("تفقد عقلها لهدف واحد وهو رؤیة الوجه المخفي لها لیتأمّل فیه ولوحده سعادته الفردیة 

ة ، فإذا كان وفهم بأنّه لم یوجد عبثا في هذه الحیا"لذلك فهو یقرّر البقاء بجوارها إلى الأبد 

، في انتظار أن "الوضع بینهمانه توجد إمكانیة لإصلاح لها، فإ هابیل جنون لیلي سببه حبّ 

" ، لذلك نرجّح أن یكونب في نفیهیحنّ هو بدوره إلى الآخر الذي كان ینتسب إلیه والذي تسبّ 

هابیل هو تجسید حقیقي لروح الكاتب في "، أي أن )29("هابیل هو الكاتب ولیلي هي كتابته

بته التّي یجد فیها ملاذه وخلاصه الذي یمتصّ روح كتا" لیلي"نفیه وغربته، في حین تمثّل 

نزیف آلامه، ویتقاسم في ظلّها هموم الغربة، لذلك فإنّ حاجته لها وللغیریة بعامة هي التّي 

سمحت له بمیلاد إنسان جدید، آمن بأن مكان الموت ومكان التحرّر شيء واحد، وهو ما 

رمزیة للتّخلص من القناع والزیف الذي مارس علیه طقوس الرّذیلة ك یجسده لقاؤه بالعجوز

لیحلّ محلّه النّقاء والوضوح والشفافیة، الأمر الذي یجعلنا نقول بأن حاجته للآخر هي التّي 

  )30(". تجعله یعطي الأسبقیة للتّواصل الإنساني على العلائق المزیفة"
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الذّات وحدها بضرورة الغیریة وبأنّ "یشعره  في الحبّ السّبیل الذي" هابیل"وهكذا وجد 

مشاعرهم یصبح حبّ الذّات  بغیر عیون الآخرین، بغیر... لا تستطیع أن تصنع سعادتها

الإنسان في كلّیته، تقتضي أن  والغیریة التّي تجمع بیننا وبین الآخرین تشكّل ...أیضا مستحیلا

فالمرأة ، "هابیل"ما فعله بالضبط وهو  )31("یعیش بعمق مشكلات اللّغة والقلق والموت والحبّ 

بالنسبة له لا تعني قطّ المتعة، وإنّما هي ذلك الحیّز الواسع المليء بشحنات كمونیة  فاعلة 

، هذه الشّحنات الكمونیة هي التّي دفعته فیما بعد إلى "هابیل"قادت إلى خرق فارقه لصالح 

لة بما والذي فیه تحقّقت القطیعة مع الغربة والعز ) لیليصابین و ( فهم ذاته من خلال الآخر

  .                      فیها حیاته مع الماضي 

  الهویة اغتراب.ب 

من  تهاإلى استعادبشيء من الانزیاحیة  ترنوتعالج الروایة مسألة اغتراب الهویة و 

حضارة ، « Paris»خلال إعادة اكتشاف الآخر، ولكن هذه المرّة من مكان خاص، إنّها باریس

 إلیها بدعوى معرفة ما یجري هناك، أتى إلیها مجبرا، محمّلا بالكثیر من نُفيالمستعمِر التّي 

بكلّ قساوتها، ویشهد زیف الحیاة بقیمها ومبادئها، وطغیان غربة التّساؤلات، فیخوض تجربة ال

المسلوب من جذوره، المفتقد لهویّته " هابیل"، غیر أنّ ...آلة الشّر، وتفسّخ القیّم الإنسانیة

ل من مكان لآخر بحثا عنها، من خلال سعیّه الدؤوب للكشف عن حقیقة اضطره الانتقا

، إنّها الإنسان، لكن واحدة"نّ هذه الحقیقة بالنّسبة له هي الصّراع الدّائر بینه وبین أخیه، غیر أ

شق طریقه "قد " هابیل"، وبهذا یكون ) 32("كلّ الإنسان یا أخي، كلّ الإنسان، هو الاختلاف

 فهو. یدفع فیها، أو تلك الممنوعة علیه أو التي تزرع بالأفخاخ تحت قدمیهبین الطرق التي 

» یعي«ه ماهو علیه؛ لا یكتفي بأن ماهو علیه، إنّ » یعي«لیس ذاته واحدة ولا یكفي بأن 

  .        )33("هویته، إنه یكتسبها خطوة خطوة

التّسامح من  یقود إلى الدعوة إلى فكرة"  هابیل"یبدو أن هذا الطّرح الذي استخلصه 

خلال فكرة القبول بالآخر وحقّه في الاختلاف، واحترام مواقفه الإیدیولوجیة والعملیة في إطار 

حرّ ونزیه، ثم إنّ الإنسان الذي هو عبارة عن حقیقة قائمة بذاتها، مجبر بدوره على التزام 
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یضع حدّا  بحقیقته الخاصّة استطاع أن" هابیل"الحقیقة الواضحة البعیدة عن كلّ زیف، و

إنّ لك حقیقتك وأنا لم "فاصلا بینه وبین أخیه الذي اعتبره إنسانا مجرّدا من مشاعر الرّأفة 

أشكّ في هذا أبدا، حقیقة اكتشفتُها من أوّل یوم، ومنذ أولى خطواتك، وحتّى قبلا، والتّي 

أتي فقط رضعتها مع حلیب الأمّ، فقط أنا أیضا لي حقیقتي الیوم، لقد وجدتها رغما عنك، لی

هذا الیوم الذي فیه تتقایس حقیقتي مع حقیقتك، وببساطة هي حقیقة لها الأفضلیة على 

الإنسان الذي هو أنا هو الإنسان  حقیقتي أنا التّي تظلّ دائما مستعصیة علیك، ...حقیقتك

الذي سیكون بالنّسبة لك لغزا، إنسان تتمادى لكي تنكره، إنسان مسلوب من تاریخه ومن 

إنسان فاقد لروابطه ولمصیره، إنسان دون اسم، مهیّئ لكي یحوّلك إلى نفس المصیر، جذوره، 

 .)34("إنسان ربّما هو آخر عصره أو ربّما العكس، باعث الأزمنة الجدیدة

) الإنسان الجدید( "الإنسان باعث الأزمنة الجدیدة"تكمن نقطة الاختلاف بین إذن 

بحقیقته، لكنّ الذي لم یتوقعه هذا الأخیر بنفیه لأخیه في تمسّك كلّ منهما " «Caïn» قایین"و

ثم إنّ فقدانه لهویته  هو حصوله على حقیقته عندما اعتبر الإنسان جوهر الأشیاء ومحورها،

، ممّا استوجب علیه )المحلّي( ولتاریخه یعني الانسلاخ عن الأنماط الثقّافیة للمجتمع الأصلي

فإنّ القیم " هابیل" وفي حالة نماط الثقّافیة الأصلیة،البحث عن قیم أخرى بوسعها تعویض الأ

الجدیدة هي التّي جعلته یكتسب حقیقته الإنسانیة كفرد یؤمن بحقّ الآخر في الاختلاف، الأمر 

ومن هذه النّقطة الجوهریة بالذّات  الذي یمنحها صفة القیم ذوات التوّجه الإنساني العالمي،

وإقامة قطیعة نهائیة مع العناصر  عبور نحو العالمیّة، یمكن اعتبار هذا العمل حقیقة نقطة

في إحداثه لتلك الفجوة وذلك " دیب"الثقّافیة المكوّنة للمجتمع الأصلي، وهو ما یعكس رؤیة 

   .والتّاریخ  وطنلك المجتمع  والالبون على مستوى الانتماء لكلّ ما له صلة بأخیه وأقصد بذ

  يالإیدیولوج الاغتراب. ت

تلك القطیعة الإیدیولوجیة مع الالتزام بقضایا المجتمع  "هابیل"المتصفّح لـ یلمس

وفي المقابل تشكّل بنى فكریة حاملة لنزعات الاستقلالیة  الجزائري عقب نیل الجزائر استقلالها،

  .الفردیة التّي تؤسّس لهویات وأنساق قیمیة مقوّضة لما أفرزه الواقع الاجتماعي الأصلي 
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الذي أرغم على النّفي، وهناك في باریس " هابیل"مع " دیب"وجیا بطل تتطوّر إیدیول

وعند مفترق الطرق الذي أراد في كلّ مرّة الانتحار فیه، التقى بالعجوز الذي یتنكّر له أحیانا 

التّي تشتري مجدداً أسرى الكفّار، " ،«Dame de la merci» ،)سیدة الرحمة(في زيّ امرأة 

إسماعیل لیس الكافر في التّقالید المسیحیة، لكنّه أسیر في  -هابیل :لكن العلاقة هنا عُكست

، ومن جهة أخرى )35("سیّدة الرحمة"أیدي الكفّار، أي المسیح، ومن بینهم في الدّرجة الأولى 

لهذا العجوز لیكون ممثّلا للمجتمع الغربي الذي یقف في مواجهة المجتمع " دیب"یبدو اختیار 

، وقد جاءت هذه المواجهة لتكشف عن مغزى الانتقال من مكان "بیلها"العربي الذي یمثّله 

الجدید، التّي شكّل الإنسان وماهیة حقیقة  تمثلیلة، لآخر، ومن قیم أصیلة إلى أخرى بد

       للوصول إلیها عندما أظهر أناه الباطنة دون قناع" هابیل"العجوز نقطة عبور بالنّسبة لـ

لقیم، لذلك نجد أنّ القاعدة الأساسیة التّي تحقق شرط أو زیف من خلال طقوس مخلّة با

تقدّم إلى " ضوح والابتعاد عن الأقنعة والزیفولا غیرها وأعني بذلك الو " الحقیقة"الإنسانیة هي 

على عكس الأخ الذي أخفى حقیقة أهدافه عن أخیه، هي حقیقة لا ،)36("خالقك عاریاً یكسیك

تعترف بالاختلاف كبند ضروري وجاد لقیام العلاقات بین البشر، وفضّل الأقنعة المزیفة في 

هو في حدّ ذاته " سیدّة الرحمة"سبیل امتلاك السلطة، كما أنّ تنكّر العجوز في زيّ امرأة 

في ظلّ ازدواجیة " الحقیقة"ني التمسّك بالجوهر، أي ، الذي یع"هابیل"موضوع لازدواجیة 

الشخصیة بكلّ ما تحمله من جوانب سلبیة، كما یبدو أن مفترق الطرق له دلالته أیضا في 

النّص، فهو بمثابة الصورة الرّمزیة للولوج إلى عالم جدید، حیث التخلّص من عناصر الثقّافة 

، "الإنسان باعث الأزمنة الجدیدة"لتّي تتجسّد في الأصلیة، والوقوف على الحقیقة وامتلاكها وا

القدیم " هابیل"لذلك فقد كان مكان البحث عن الموت هو نفسه مكان التحرّر والخلاص من 

ومیلاد آخر جدید حامل لأنساق ثقافیة واجتماعیة عالمیة جدیدة، ثم إنّ الحضور المستمر 

في مفترق الطرق له دلالته " هابیل"الذي ظهر لـ" عزرائیل"لتیمة الموت من خلال الملك 

ن، تسمحان له برؤیة یروحه عن جسده، وإنّما لیمنحه عینالخاصّة أیضا، فهو لم یأت لیفصل 
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ن تؤّهلانه لامتلاك الحقیقة بعد أن ضاعت أمانیه وسط یو متخفي من وراء الأقنعة، واللّتما ه

 .لحقیقة زخم حضاري مقنّع قاده إلى الجنون والخوف من امتلاكه لهذه ا

في مقام آخر لنقطة جوهریة عندما صرّح بطله بأن اسمه " دیب"یأتي تأكید 

اختیار اسم " ، وقد جاء هذا التوظیف في سیاق تقدیمه كقربان من قبل أخیه، ثم إنّ "إسماعیل"

كـ   "هابیل" في حدّ ذاته رمز یقوّي موضوع الأخ المطرود، وفي هذه الحالة فإنّ " هابیل"

  .)37("یمثّلان جزئیا حضارات الرحّل في وجه الحضارات الثاّبتة" إسماعیل"

 یمثّل رمزا لبدو العرب في التّرحال وعدم الاستقرار، فهو بالتّالي" إسماعیل"وكون 

اجتماعیا فحسب، ولكنّه أیضا و ومرجعه لیس سیاسیا  ...یمثّل البدویین في مواجهة المدن"

 الباطني الصّعب التفسیر للكلمة المشتركة لعملتصوّفي روحاني، ومن ورؤاه نجد التّساؤل 

  .           ، وتجعله ضحیة العزلة والاغتراب)38("هابیل عن مكانه نفي، الكلمة التّي ت"دیب"

             خاتمة

یبلور فكرة وجود إنسان جدید نصّا عالمیا جدیدا، كونه  "هابیل"یعتبر عمل دیب 

لأزمنة جدیدة، لذلك فهو ینفتح على سیاقات حضاریة وثقافیة جدیدة عاذرة للفّعل  باعث

م التّسامح، ضعفه، وكاشف لقوى التمرّد والتعصّب وعدخیره  وشرّه، في قوّته و الإنساني في 

تختصر كلّ تراث الروایة العالمیّة والفرنسیة خصوصا، دون أن " - هابیل–والأكثر من ذلك فهي

  .)39("لیّة التّي تجعل منها روایة عالمیّة هامةتفقد تلك المح

، أنّه شكّل نقطة "دیب" برز الملامح الإیدیولوجیة لعملیبدو من خلال صیاغتنا لأ

" دیب"، جعلت بطل )باریس - الجزائر(ین المدینت تافي تعریة الواقع الإیدیولوجي لكلجوهریة 

یتبنى رؤى مناهضة ومنافیة لكلیهما، ترتبط أكثر بامتلاك الحقیقة التّي أهلته لأن یكون إنسان 

.                                                                                                   عصره، سمته الأساسیة الاعتراف بحقّ الآخر في الاختلاف وفي الحیاة

على مستوى القیم  والهویة على وجهین؛ یتمثل الوجه الأول في " دیب"یأتي انفصال 

انفصاله عن مدینته التي تنكرت للقیم وللمثل والمبادئ التّي ناضلت في سبیلها، أمّا الوجه 

، وكلا الموقفین كرّسا مبدأ غترابعلى الا - أي الأخ–المدینة  الآخر فیتجسد في إرغام
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الذي رفض الانصیاع وراء الإیدیولوجیا  رة الانتماء إلى المجتمع الأصلي،الانفصال وقوضا فك

یؤكد دائما على مبدأ الاستقلالیة الفردیة " دیب" التّي أعقبت فترة ما بعد الاستقلال، لذلك نجد

  . التي أعطت للإنسان وجودا فاعلاً من شأنه استحداث إنسان الجدید صانع لأزمنة جدیدة 

نحو الباطن، نحو الكشف عن النّوازع الخیّرة والشرّیرة الكامنة في  "هابیل"لذلك تنزع 

الذّات الإنسانیة، یقیم الكاتب من خلال بطلها قطیعة نهائیة على مستوى الأنساق والعناصر 

القیمیة والإیدیولوجیة والاجتماعیة الثقّافیة باعتباره فردا فقد صلته بجذوره الأصلیة، وإقامة 

ات حمولة وشحنة عالمیة من خلال إعلانه عن الإنسان الجدید الذي عناصر أخرى بدیلة ذ

، الذي ینزع نحو الشمولیة والكلّیة، باعتباره عنصر جوهري "باعث الأزمنة الجدیدة"اسماه 

اكتسب أحقیّة وجوده الاجتماعي من خلال أنسنته، ثم إنّ هذه الأحقیّة التّي فرضت حضورها 

لى نقطة جوهریة ضمن إستراتیجیة عالمیة جمالیة ستحیلنا إعالمیاً من خلال عناصر إنسانیة 

نفسه الذي ینزع بدوره نحو الدعوة إلى وجوب إحداث قطیعة مع الأنماط الثقّافیة " دیب"

العدائیة من أجل الدّخول في مصالحات عالمیّة مع الذّات ومع  تسبّبتوالإیدیولوجیة التّي 

م الحقّ في الاختلاف والتّعدّد كقانون یعبر عن الآخر أیّا كان من خلال شرعیة مبدأ احترا

  .الحقیقة الإنسانیة العالمیة

... بأنّها 1958 فها دیب في إحدى المقابلات الصحفیة عامعرّ " هذه العالمیة التّي

" هابیل"، وذلك هو حال )40("فكرة تحاول عبر الحقائق المحلیة اللحاق بالاهتمامات العالمیة

المحلیة إلى حقیقة إنسانیة عالمیة سمتها الأساسیة الحبّ، الخیر، الذي تحوّلت حقیقته 

، تسهم في إنعاش الرّوح الإنسانیة وكلّها عناصر... التّسامح، العدالة، المساواة، الاختلاف

  .وتمنحها القدرة على تقبل الآخر وتفهّمه والتعایش معه

... الجغرافي والفكري انطلاقا من معالجتها لقضیة الاغتراب الذاتي و  ”هابیل”تنزع 

الفردیة عن كلّ ماله علاقة بنظامه الأصلي من خلال تبنّیه لأنساق  نحو تأكید الاستقلالیة

، كونها تؤسّس لمیلاد ككلیّة فردیة" دیب"تمثّل عالمیة ، لذلك فهي للأولى مقوضة بدیلة

، الحامل لبنیة إنسانیة عالمیّة، تؤمن بحقّ الآخر في "باعث الأزمنة الجدیدة"الإنسان الجدید 
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